
ـــــة ضـــــد ـــــل خطـــــاب الكراهي ـــــف يشكّ كي
الفلســــــــطينيين جــــــــزءًا مــــــــن عقيــــــــدة

“إسرائيل”؟
, أبريل  | كتبه بتول حكيم

يعـدّ خطـاب الكراهيـة أداة أساسـية تسـتخدمها الأوسـاط الإسرائيليـة علـى كافـة المسـتويات، لتكريـس
ــة بين ي ــة التحريضيــة ضــد الفلســطينيين، ســواء حــول الحــرب الجار البروباغنــدا الصــهيونية والدعاي
أصـحاب الأرض والمحتـل أمّ حـول أصـل الصراع، وتحـويله إلى صراع ديـني عـرقي ضـد اليهـود، ليسـهل
عليها رفع سيف تهمة معاداة السامية على أعناق خصومها، ولاستمالة الرأي العام الغربي وتزييف

الحقائق. ولا يكاد يتوّ أحد عن التورطّ في هذا الخطاب المشين.

في هذا السياق، أصدرت منظمة “القانون من أجل فلسطين”، قاعدة بيانات تضم مئات حالات
ــدعوة إلى التهجــير ــد الفلســطينيين مــن حقــوقهم وإنســانيتهم، وال ي التحريــض الــتي تهــدف إلى تجر
القسري والعقاب الجماعي، من شخصيات سياسية إسرائيلية، وبعض ضباط الجيش والإعلاميين

والشخصيات المؤثرة، وأعضاء من الكنيست وصنّاع القرار وأشخاص يعملون في إنفاذ القانون.

 كثر من وعليه، فإن هذا التحريض العلني والمباشر على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني (أ
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يــر)، يؤكــد أن خطــاب حالــة تحريــض مبــاشر علــى الإبــادة الجماعيــة ضــد الفلســطينيين رصــدها التقر
الكراهيــة جــزء مــن تركيبــة وعقيــدة وممارســات الاحتلال الإسرائيلــي، ضــد الفلســطينيين بــالخصوص

والعرب بالعموم.

 

ووفقًـا للأمـم المتحـدة، يمـسّ خطـاب الكراهيـة العوامـل المحـددة للهويـة الحقيقيـة والمتصـورة لفـرد أو
مجموعـــة، بمـــا في ذلـــك الـــدين والانتمـــاء والعـــرق، وخصـــائص اللغـــة، ويتّســـم بأنـــه تمييزي ومتحيز
ومتعصّــب وغــير متسامــح، وازدرائي للمجموعــة المســتهدفة، واحتقــاري ومهين، ويشمــل التحريــض

والكلام المباشر والصور والرسوم المتحركة والرموز المسيئة.

نمــــاذج مــــن خطــــاب الكراهيــــة ضــــد الشعــــب
الفلسطيني بعد “طوفان الأقصى”

يعــدّ الساســة والحاخامــات وصــنّاع القــرار في “إسرائيــل”، المغــذي الأول لخطــاب الكراهيــة المــوجّه مــن
الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، فتقوم النظرة الصهيونية على تحقير العرب وشيطنة الفلسطينيين.

وتأتي على رأس تلك الخطابات العنصرية المشينة، تصريحات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ:

https://law4palestine.org/wp-content/uploads/2024/02/Database-of-Israeli-Incitement-to-Genocide-including-after-ICJ-order-27th-February-2024-.pdf


“لا أخجل من المأساة الإنسانية في غزة”.

الرئيس الإسرائيلي: أنا لا أخجل من المأساة الإنسانية في غزة
pic.twitter.com/1dDd4JzXYF

AJA_Egypt) January 19, 2024@) الجزيرة مصر —

يـر الـدفاع الإسرائيلـي يـوآف غـالانت، خلال اجتمـاع في القيـادة الجنوبيـة للجيـش الإسرائيلـي وقـال وز
كتـوبر/ تشريـن الأول : “لقـد أمـرت بفـرض حصـار كامـل علـى غـزة، لـن يكـون هنـاك بتـاريخ  أ
كهربــاء ولا طعــام، نحــن نقاتــل الحيوانــات البشريــة، ونتصرف وفقًــا لذلــك”، فيمــا قــال رئيــس حــزب
شاس المتطرف إيلي يشاي: “يمكن تدمير غزة كي يفهموا أنه يجب ألاّ تتم إغاظتنا، يجب تسويتهم

بالأرض، ولتهدم آلاف المنازل والأنفاق والصناعات”.

كتوبر/تشرين يفيتال تالي غوتليف، في تغريدة لها بتاريخ  أ وفي السياق، كتبت النائبة عن الليكود، ر
ــا حــان الــوقت لصــاروخ يــوم القيامــة، إطلاق صــواريخ قويــة بلا حــدود، لا تســوي حي“ : الأول

واحدًا بالأرض، بل تسحق غزة كلها، وتسويها بالأرض بلا رحمة.. بلا رحمة”.

� "حان الوقت لصاروخ يوم القيامة. إطلاق صواريخ قوية بلا حدود. لا تسوّي
حياً بالأرض، بل تسحق #غزة وتسويها بالأرض. بلا رحمة! بلا رحمة!".
� هكذا صرحّت المحامية الإسرائيلية وعضو الكنيست عن حزب الليكود

كتوبر. وذلك في مخالفة واضحة يفيتال جوتليف" عقب أحداث السابع من أ "ر
pic.twitter.com/avIK4p0OjT

donkorliony) January 16, 2024@) اب الأخيرالعَر —

ير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير: “لأكون واضحًا.. وفي تغريدة على منصة إكس، قال وز
عنــدما يقــال إنــه يجــب القضــاء علــى حمــاس، فــإن ذلــك يعــني أيضًــا أولئــك الذيــن يغنّــون والذيــن

يدعمون والذين يوزعّون الحلوى، فكلهم إرهابيون ويجب القضاء عليهم”.

ــر الــتراث الإسرائيلــي عميحــاي إليــاهو، إن ي في تصريحــات لإذاعــة “ إف إم” الإسرائيليــة، قــال وز
كـــثر مـــن المـــوت” للفلســـطينيين، بهـــدف حســـم المعركـــة وكسر “علـــى إسرائيـــل إيجـــاد طـــرق مؤلمـــة أ
معنويـاتهم، وأضـاف: “أعتقـد أنـه مـن الممكـن كسر معنويـاتهم، لقـد فعلنـا ذلـك مـع النـازيين في ألمانيـا،
وقد فعلوا ذلك في اليابان أيضًا”، ودعا إلى كسر معنويات الفلسطينيين بتدمير البيوت، وكسر حلمهم

القومي في إنشاء دولة فلسطينية وتشجيع الهجرة الطوعية.
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ير المالية سموتريش: “قرية حوارة يجب أن تمحى، أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل كما قال وز
ذلك”.

يض الاقتصادي التحر
ير ويعتبر خطاب الكراهية بشكله الاقتصادي شكلاً من أشكال العنف ضد الفلسطينيين، إذ أصدر وز
المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش قرارًا بوقف كل تحويلات أموال مقاصة الضرائب إلى السلطة
الفلسطينية، وهي أموال لا تعود لـ”إسرائيل”، بل هي ملزمة بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية، كما
دعا سموتريش إلى إقامة مناطق أمنية حول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، لإبعاد المزارعين

الفلسطينيين خلال موسم حصاد الزيتون.

وطـالب عضـو كنيسـت الاحتلال الإسرائيلـي، نسـيم فـاتوري، بـإحراق كامـل قطـاع غـزة بمـن فيـه دون
شفقة وهدم المباني.

طالب عضو كنيست الاحتلال الإسرائيلي نسيم فاتوري، الأربعاء، بـ"إحراق
كامل قطاع غزة بمن فيه دون شفقة وهدم المباني"، وذلك قبل يوم من

انطلاق جلسة الاستماع الأولى في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا
ضد الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، أمام محكمة العدل الدولية.#عربي

Arabi21News) January 10, 2024@) 21عربي —

يـن، إذ ولم تقتصر العبـارات التحريضيـة ضـد الفلسـطينيين علـى السياسـيين، بـل تعـدّت ذلـك إلى المؤثر
تصــدّرت أغنيــة راب بعنــوان “شــاغير” أو “الإطلاق”، تــدعو إلى قتــل الفلســطينيين، مواقــع التواصــل
الاجتمـاعي، وبلـغ عـدد مشاهـداتها حـوالي مليـونين علـى يوتيـوب، تحمـل تحريضًـا مبـاشرًا علـى قتـل

الفلسطينيين، ودعوة إلى تفجير منازلهم، والتباهي بتحويل غزة إلى مدينة ملاهي وفق تعبيرهم.

يض عند اليهود يخ العقائدي للتحر التار
لم يقتصر التحريض على القادة والسياسيين، بل تجاوز ذلك للحاخامات، وهم أهم مكونات المجتمع
اليهودي، ولهم دور في إدارة المجتمع والدولة وصناعة الرأي العام في “إسرائيل”، من خلال الفتاوى
التي تلقى رواجًا وتأييدًا في الأوساط العامة ولدى النخب، والتي تبرر قتل الفلسطينيين، وتجعل منه

عقيدة للإسرائيليين.

إلا أن الحاخــام الأرثــوذكسي الحنــان بيــك، رأى أن “الصــهاينة يحــاولون دائمًــا الادّعــاء بــأن المســلمين
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يريدون إبادة جميع اليهود وإلقاءهم في البحر”، معتبرًا هذه المزاعم بمثابة “هراء”، ونافيًا الاتهامات
ــد أن الهجمــات الإسرائيليــة علــى غــزة “أداة حقيقيــة كّ الموجهــة ضــد المســلمين بمعــاداة الساميــة، وأ

للإبادة الجماعية”.

يــدمان إن “مــا تقــوم بــه إسرائيــل والولايــات المتحــدة بحقــوق وقــال الحاخــام اليهــودي مــوشيه فر
الفلسطينيين في غزة، يمثل إبادة غير مسبوقة”.

إلا أن تاريخ الحاخامات اليهود يزخر بكثير من خطابات التحريض والكراهية ضد الفلسطينيين، إذ
أصـدر الحاخـام تسـون موتسـيبي عـام  فتـوى تبيـح الإمسـاك بـرأس الفلسـطيني وضربـه مـرارًا
بالأرض حتى يتفتّت، فيما تظهر نظرة الحاخامات تجاه العرب في فتوى الحاخام أليعزر كشتئيل، بأن
السـادة هـم اليهـود والعبيـد هـم العـرب، والأفضـل بالنسـبة إليهـم أن يكونـوا عبيـدًا لليهـود، فـالعربي

يجب أن يكون تحت الاحتلال.

كمــا أفــتى الحاخــام الأكــبر والأب الروحــي لحــزب شــاس عــام ، بــأن العــرب والفلســطينيين شرّ
مطلـق، وأنهـم يـضروّن ولا ينفعـون، ووصـفهم بالأفـاعي السامـة، وبأنهـم يقتلـون ويغـدرون ويـؤذون،
ودعـا اليهـود إلى وضـع الفلسـطينيين في زجاجـة مغلقـة، لمنـع شرهّـم وصـدّ خطرهـم، وليموتـوا خنقًـا،

وفق وصفه.

وفي عــام ، قــال حاخــام المدرســة الدينيــة في مســتوطنة يتســهار، يتســحاق غينزبــو، إن كــل
فلســطيني، صــغيرًا كــان أو كــبيرًا، يشكـّـل خطــرًا علــى مســتقبل “إسرائيــل”، وينبغــي قتلهــم جميعًــا بلا
رحمـة، وفي عـام  حـرمّ الحاخـام شموئيـل إليـاهو علـى اليهـود الجلـوس مـع العـرب، مضيفًـا أن

الفلسطينيين وحوش وقتلهم والانتقام منهم فريضة دينية.

توظيـــف خطـــاب الكراهيـــة ضـــد الفلســـطينيين
لقلب الحقائق

تعدّ سياسة التحريض ضد الفلسطينيين إحدى الأدوات التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي منذ نكبة
 واحتلال فلسطين، ويقول الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني ماهر حجازي لـ”نون بوست”،
إن الهــدف مــن هــذه الســياسة الترويــج لروايــة الاحتلال المزيفــة في المحافــل الدوليــة، وتــزوير الحقــائق
بشأن حقيقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، من كونه صراعًا بين صاحب الأرض والمحتل إلى صراع
ديني ضد اليهود، وما يصفه الاحتلال بمعاداة السامية التي يستخدمها كتهمة جاهزة ضد كل من

يدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه.

ويضيـف حجـازي أن الاحتلال مـن خلال اللـوبي الإسرائيلـي المنتـشر حـول العـالم، والـذي يتمتّـع بـالنفوذ
والتأثير السياسي والمالي، يستغل أدواته الإعلامية في التحريض ضد الشعب الفلسطيني، بدليل ما
كتوبر، من تلفيق التهم للمقاومة الفلسطينية، قامت به الماكينة الإعلامية الإسرائيلية في السابع من أ
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والتي تبنّتها وسائل الإعلام الغربية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ثبت كذبها فيما بعد.

وأوضـــح: “هـــذه الســـياسات التحريضيـــة طالمـــا ســـاهمت في تشكيـــل عقبـــات أمـــام دعـــم القضيـــة
الفلسطينية في المحافل الدولية، لكن هناك اختراقات واضحة في هذا المجال، وما يجري اليوم من
تصاعــد الحــراك الشعــبي الــداعم لفلســطين والمنــدّد بالإبــادة الجماعيــة، يؤكــد أن هــذه الســياسة مــن

خلال الإعلام هذه المرة لم تنجح في تعطيل التحركات الداعمة لفلسطين والمناهضة لإسرائيل”.

وفي السياق، يؤكد الصحفي والباحث السياسي الفلسطيني محمد أبو طاقية، أن التغير في الرأي العام
ــار الاحتلال الفكــري والثقــافي، ــاء الحــرب علــى غــزة، يؤكــد أن المجتمــع ينفــض غب الغــربي الحاصــل أثن

ويرفض البروباغندا التي طالما روّجها الاحتلال الإسرائيلي.

كثر من % من الشباب ووفقًا للاستطلاعات التي أجُريت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية، أ
يؤيدون زوال الاحتلال الإسرائيلي وعودة دولة فلسطين، بالإضافة إلى المظاهرات في بريطانيا، مؤكدًا
أن استخدام بعض العناوين التحريضية كان جديرًا بكشف الحقائق، مثل حق “إسرائيل” في الدفاع
عــن نفســها الــذي تصــدّر الكثــير مــن وسائــل الإعلام، في حين أن “إسرائيــل” دولــة احتلال وليــس لهــا

الحق في ذلك.

تــاريخ تحريــض وخطــاب الكراهيــة ضــد الفلســطينيين ليــس وليــد “طوفــان الأقصى”، بــل هــو مســار
اتخذتـه دولـة الاحتلال ومسـتوطنوها، إذ كتبـت المسـتوطنة إيميلـي عمـروسي عـام  بعنـوان “في
اليوم الذي قررنا فيه الانتصار”، مقترحة أفعالاً عسكرية وعنصرية كي تتنصر “إسرائيل”، ومنها تغليف

جثث الفلسطينيين بجلد خنزير، وهدم بيوتهم وتشريد عائلاتهم.

خطاب الكراهية في القانون
أقرتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم  يونيو/ حزيران من كل عام، يومًا دوليا لمكافحة خطاب

الكراهية، فهي ترى أن خطاب الكراهية إنكار لقيم الأمم المتحدة وللمبادئ التي بُني عليها ميثاقها.

يــر للمركــز العــربي لتطــوير الإعلام الاجتمــاعي، بعنــوان “مــؤشر العنصريــة والتحريــض لعــام ورصــد تقر
 ،″ ملايين مضمـون خطـاب باللغـة العبريـة تحمـل كراهيـة وعنفًـا ضـد الفلسـطينيين، فيمـا
يـر الانتشـار واسـع النطـاق لهـذا النـوع مـن الخطـاب، الـذي يترجَـم إلى ضرر حقيقـي يُعكـس وفقًـا للتقر

على أرض الواقع.

يـــز كوادرهـــا، لمعالجـــة خطـــاب الكراهيـــة حيـــث دعـــا إلى تطـــوير مصـــنفات فعّالـــة للغـــة العبريـــة وتعز
يادة عدد مراجعي المحتويات، وإشراك المجتمع المدني في تصميم سياساتها والتحريض على العنف وز

وعملياتها المتعلقة بمواجهة المضامين السلبية.
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تقول المستشارة القانونية الدكتورة رانيا أبو عليان لـ”نون بوست”، إن الاتفاقية الدولية للقضاء على
جميع أشكال التمييز العنصري، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  في مادتها
رقـــم ، تحظـــر الدعايـــة ونـــشر الأفكـــار عـــن التفـــوق العنصري والتمييز العنصري، بمـــا في ذلـــك مـــن
السلطات والمؤسسات العامة، مؤكدة أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي تمّ
اعتمــاده عــام ، يحمّــل في مــادته رقــم  المســؤولية الجنائيــة، ويعــاقب كــل شخــص يحــرض

الآخرين بشكل مباشر وعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.

جدير بالذكر أن الفقرة  من المادة  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام
، تنصّ على حظر أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، التي تشكلّ تحريضًا
علــى التمييز أو العــداوة أو العنــف، وكذلــك تتضمّــن اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة

. عليها

كمـا شـددت لجنـة القضـاء علـى التمييز العنصري في توصـيتها رقـم  عـام  علـى دور خطـاب
ــادة الكراهيــة والعنصريــة، في العمليــات الــتي تــؤدي إلى الانتهاكــات الجماعيــة لحقــوق الإنســان والإب
كدت المادة رقم  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن من حق الناس جميعًا التمتع الجماعية، وأ

بالحماية من أي تمييز أو تحريض.

ولعلّنا نختم بحديث الخبير القانوني الإسرائيلي مردخاي كرمنيتسر لصحيفة “هاآرتس” العبرية، أن
“مصيبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في إسرائيل، جلبها على رؤوسنا بشكل

واسع أشخاص يتولون  مناصب، بغبائهم وتعجرفهم وضعفهم الإنساني”.
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